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  }رضِللَّه نُور السماوات والأَا{
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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

ijk  
  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين

  ولعنة االله على أعدائهم أجمعين
  

  )١( }اللَّه نُور السماوات والْأرَضِ{

 بذاته في حد االله قائمأن  يثُحو، نفسه وبه يظهر غيره في حد ظاهربـ  يعرفونهالنور هو الشيء الذي 
ما هي ظاهرة به، لذا فنّإة الموجودات نفسه وظاهر، وبقي االله هو نور حقيقةًإن .  

  
  استدلال العلاّمة الطهراني على إمكانية لقاء االله بطريقين جديدين لم يطرحا من قبل

ف يتشر نأ الإنسان يستطيع نأعلى  تدلُّ ،ياتاتينا على ذكر مطالب من القرآن الكريم والروأكنا قد 
 لاّإلم يكن  أيضاً الإنسان خلق وأن، الإنسانهو أعلى درجات مقام  ذلك نألقاء االله تعالى، و إلىبالوصول 

سبوع الأفي وقد برهنّا على ذلك  .المعرفة الحقيقية ليست سوى اللقاء والوصول وأن، لأجل معرفة االله تعالى
ة مكانيإ نثبتَ نأ في هذه الليلة أيضا نودو بالاستفادة من القرآن والأخبار، وذلكالماضي بطرق متعددة 

 عثرتُ ان ممان الطريقاوهذ ،ولكن بطريقين آخرين ،رؤيتهالتشرف بشرف لقاء االله و إلى الإنسان وصول
أحاول  من المفسرين حداًأجد أ عليه بنفسي ولميثبت لقاء االله من خلالهما ن.  

  ! ا جيداًن التفتوالآو 
  

 ـــــــــــــــــ
  .٣٥الآية ) ٢٤(سورة النور )  ١( 
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  الكمالية باالله تعالى و الحسنى الطريق الأول من خلال الآيات القرآنية  التي تحصر الصفات
في عالم : ي تقول مثلاًأ، ة باالله تعالىالصفات الحسنى والكمالي القرآنية التي تحصر الآيات: لوالأالطريق 

ن الآو .رة هي كلها فقط الله تعالى منحصرة بهالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والحكمة والخب، الوجود
لنرأيمكن  ، كيفنه ر المطلبن نقر؟ونبي  

  .١ }اللهّ لاَ إِلـَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم{: هناك في القرآن الكريم آية تقول
 ،ة والعبودية في االله تعالىلوهيوتحصر الأ ،لهالإله غير هذا إ يأنه لا يوجد أتعني  }اللهّ لاَ إلَِـه إِلاَّ هو{فـ 

بعضهم يعبد : ا نرى الناس في الدنيا يعبدون آلهة مختلفةنّنّأفي حال ، المعبود هو االله فقط: ها تقولنّإي أ
هؤلاء الأفراد الذين ف  ..يعبد أهواءهوالآخر  ،باهأوبعضهم يعبد  ،صنامالأ هموبعض ،النجوم هموبعض ،البقر

  ..كثيرون جداً هم من دون االله آلهة يعبدون
لَـه إِلاَّ هو{: لماذا يقول االله ذن،إ    ؟}اللهّ لاَ إِ

لَـه {ليس المقصود من : قال بعض المفسرين ه نّأالمقصود  إنّماو ،االله غير عبدله يإ يأيوجد  ه لانّأ }لاَ إِ
لا  المقصود هو ،إذن  .اطلبالب إنّما هي معبوداتٌسائر المعبودات ف ،له ومعبود بالحق غير االلهإلا يوجد 

بالحق غير االله معبود .  
فماذا  }لاَ إلِـَه { بل هي مطلقة الآيةفي " بالحق"وجود لقيد  لا: ولكن إذا قيل لهؤلاء المفسرين

  !يجيبون؟
  فعلى ماذا يدل ذلك؟ }لاَ إلَِـه {: تقول الآيةفي الواقع 

كلها  هي "غير االله" نفسكم وجعلتموها في مقابل االلهلأهذه المعبودات التي اتخذتموها  كلّ نأيعني  هو 
م والنجم والشمس والقمر الذين الأب والأنفس الصنم وف، الله تعالى ليست في حقيقتها سوى تجلّ

  .إذن لا وجود لمعبود غير االله،  الله تعالى حقيقتهم انهم تجلّ، في مقابل االله لهةًآاتخذتموهم 
 عبدي وكل معبود، االله ويبحث عنه إلىه في الحقيقة ما يتوجنّإبودات فمن المع معبود إلىه من توج كلّ

االله  دتْوقد قي، العابد كانت في هذه الدنيا عمياء عين نأمر الأذلك المعبود، غاية  االله هو نإففي الحقيقة 
ولو ارتفع هذا التقييد ، مثالهماأفي الشمس والقمر و االلهَ دقيفقد ، وهنا يكمن ذنبه وشركه، في مرآة محدودة

 ولذلك يوم القيامة .سوى االله شيئاً ليست حقيقة نفس هذه الشمس وهذا القمر نأح الحقيقة فسيتضّ وظهرتْ

 ـــــــــــــــــ
 .٢٥٥سورة البقرة، الآية  ١
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لُ { لهناإ: الكثير من المشركين يقولون حيث يرتفع الحجاب وتتبين الحقائق جلية، فإنن قَبو معنَكُن نَّد لَّم
  .)١(}شَيئاً

هم كانوا في الدنيا من المشركين الذين عبدوا نّإ :ي القرآن يقولأ، قرآن على هذا المعنىنعم تدل آيات ال
االله غير، لم يكونوا يعبدون غير االله ويعترفون بأنّهم خرة يقولونالآ هم فينّأ غير. الغطاء هناك حيث كشف، 

  .ما كانوا يعبدونه ليست سوى االله حقيقةَ نأيفهمون 
 الأوحد إنّما ينشأ بسببالذنب و، االله ه يعبدنّإ، فمهما يعبد عابد كلّ أن }لاَ إِلـَه إِلاَّ هواللهّ {معنى  ،ذنإ

 الأشياءحقيقة جميع  فإن،  ارفع هذا التقييد !االله سبحانه؟ الإنساند لماذا يقيف. نمعي بحد هتقييد االله وتحديد
  .وحقيقة الحقائق هي ذات االله المقدسة

للمبتدأ  هي خبر ثان وإنّما ،}هو {ليست صفة للضمير  }الْحي{كلمة ، }إِلـَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم اللهّ لاَ{
   .االله القيوم: خبر ثالث  }الْقَيوم{ و كذلك، االله الحي أي،  }اللهّ{لفظ الجلالة 
  االله الحي؟  :ما معنى

  . طفق االله تعالى هو الحي نأ :ها تعنينّإ
  ...لكي يفيدنا هنا في هذا المقام ..."لالمطو"نحن عندما ندرس كتاب  !التفتوا جيداً
لف واللام في لأافإن  ـ لفي المطوـ في المثال الذي ندرسه هناك ف ،"هو البطل المحامي" :عندما نقول

يره في عالم كأنه لا وجود لغ، فيه جنس الشجاعة منحصر، ه هو الشجاع فقطنّإ يأللجنس  "البطل"
  . الشجاعة

جنس ،  وفقط يعني االله حي ،أيضاًللجنس  "الحي"لكلمة  اللامو فإن الألف) االله الحي(: كذلك قولنا
  .وجنس الحي هو االله ،الحياة منحصر بذات االله

  .الموجودات هو االله تعالى يعني جنس القيوم الذي تقوم به كلّ) القيوم( 
الحمام حي، ،  الدجاج حيف: حياءالأكثيرة من الحياة و اًنواعأالدنيا في نفس الوقت نحن نرى في هذه 

 ؟نواع من الحياةالأفما معنى هذه  ..الجن الملائكة،، الإنسان، ةسماك البحريالأ، البعوض، العصافير، الذباب
   !الحياة منحصرة فيه؟ نأ -كما تقدم  -والحال أن االله يقول  ؟حياءما معنى هذه الأو

هناك موجود واحد في ، بل هي حياة االله، ما لديهم من الحياة ليست حياتهم نإ :خوةالأها يألك معنى ذ
تقول لعمر ، ه حينّإلزيد  :نت المجنون تقولأ. وهذه الحياة عند غيره استعارة ومجاز، وهو االله العالم حي

حي ! في الحقيقة عمر تمي ،زيد تمي ،الموجودة عندهم وهذه الحياة   ،مع حياة االله ليس هناك من حي
اة االلهحي هي.  

 ـــــــــــــــــ
  .٧٤قسم من الآية ) ٤٠(ـ سورة غافر  ١
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 وجوده قد ،إذن ىفهي ببركة وجوده تحي، الموجودات كلّ استوعب حياتههي هذه الحياة و .كوتتحر ،
أ ىلتر افتح عينكن حياة  بل هي ،وأن لا حياة لموجود معه، وجوداتالم كلّ  شملَاالله وحياته قد  وجود

  . مستعارة
االله  لأن،  الحي االله هو نفإنّك في الواقع تشاهد أ ه حينّأليه على إوكل موجود تراه وتنظر  االله حي ،إذن

  . هو الحي ولا حياة لغيره
  ؟أيضاً الآيةلنا  نبيوماذا تُ

)وم هو الذي يقوم به كلّ) ومالقيوم هو االله،  موجود القيوهذا الموجود القي .  
وهذا ،  وهذا السقف قائم بالجدران، السقف هي قائمة في السقف هذه المروحة التي تدور في :مثلاً

على ركبة هذا الشخص ئ كوهذا الطفل الذي يتّ، الشخص الذي يجلس هنا ويتكئ على الجدار هو قائم به
  . شخص قائم في شيء ما بالنتيجة كلّ،  هو قائم به

هذه  ،إذن .جميع الموجودات هو الحق يوم علىلأن الق، من خلال قيامنا بأنفسنا إنّما نقوم بالحقنحن و
. هذا القيام هو االله ذلك القيوم الذي يرتبط به كلّ. نفسهاأقدام أقائمة على  لاالموجودات ليست مستقلة و

ذلك القيوم ،  ن نرمي به بعيداًأيجب  وماًما تصورناه قي وكلّ. وم  واحدلا يوجد في العالم أكثر من قي ،إذن
  .  هو االله

باب  {: السجن لصاحبي كما قال النبي يوسف  تماماً. جميع الموجودات قائمة به نأ عينك لترافتح   َأَأر
ارالْقَه داحالْو ّأمَِ الله ريخ قُونَتَفر ١(}م(  

ليهم طالبين منهم ما إون ؤراء تعتمدون عليهم وتلجالآرباب من البشر متفرقون ومشتتون ومختلفوا أ :أي
في عظمته  هات الموجودات كلّالذي بواسطة قهره وسيطرة جلاله اندكّ !؟م االله الواحد القهارأ ون خيرتريد

ولا  ،هذا؟ إذن لا قيوم  في العالم إلا االله أم لئك خيروأ ، كرامالإذو الجلال وله واحد فقط إ فهو ،وجلاله
إلا االله حي .  

الحمد { وفي القرآن المجيد في كثير من المواضع، الحمد الله: ذكارأبواب الأخرى لدينا في أمن جهة 
ف معر هو حملٌ إخباريو ،لف واللام للجنسالأ أيضاهنا  ؛ } الحمد{ :موضع واحد ورد إلاّ أنّه في }الله
جنس  نأيعني   }الحمد {. ا يفيد الحصرف ولام ممألب مبتدأ معرفأنّه  وألف واللام على المبتدأ، الأب

  .باالله تعالى الحمد منحصر
نحن ،  الإنسان يقوم بالكثير من المدح والثناء للموجوداتف. الحمد يعني المدح والثناء والتمجيد

ما ! يا له من نسيم منعش! يا لهذا الهواء الربيعي: حيث نقول ،بالمدح والثناء والتمجيد نهاراً مشغولون ليلاً
 ـــــــــــــــــ

  .٣٩ذيل الآية) ١٢(ـ سورة يوسف  ١
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ما أجمل ! في الليل روع ذلك القمر المشعأما ! لقلوبله ا ما أروع هذا العلم الذي تبتهج! جمل هذه الشمسأ
تلك المناظر  إلىقرب الجدول ويرمي بنظره  الإنسان يجلس! ويا لهذا الماء الزلال! شجرة السرو هذه

العين ، طول شجرة السرو، طول الحسناء، وكماله الإنسانجمال ... الخلابة من الجبال فيأخذ بتمجيدها
في  !!!يا له من كامل، نسان جيدإيا له من ، فلان يمتلك ذلك الفن: لكمال العلميا، الواسعة كعين الغزال

  . تمجيد نحن نقوم به ذلك النهاية كلّ
كيف هو منقارها؟ وكيف معدتها؟ وكبدها ورجلها؟ : ويأخذ بالتأمل فيهادجاجة  الإنسان أمامهيضع 

  . هو الله تعالى لذي نقوم بهد اهذا الحم كلّ، ه حمدكيف تصيح؟ وكيف هم فراخها؟ هذا كلّ
 خلاّبة كم تبدو! ؟جمل رائحتهأما  !؟كم هو جميل !؟ما هذا الورد: تقولون، مامكم باقة من الوردأتضعون 

 !؟يا له من شيء جميل! ؟من النضارة على الرائي كم يضفي! ؟غصان الخضراءالأبين   ةد المزركشوالور ههذ
  . هذه التمجيدات هي الله تعالى

 !جمل االلهأما : قلبل  !الإنسانجمل أما : كذلك لا تقل! جمل االلهأما  :قلوإنّما  !جمل الوردأا م :لا تقل
يا له من ! م منور للقلبلْعيا له من ! بيا له من جمال خلاّ! يا له من ماء! يا له من جبل ..ذا التمجيد لهفه

 مدالحَقُلِ {: قوله تعالى، فإذن. فقط واالله هو الجميل ،جميع هذه المحاسن منحصرة باالله تعالى! قمر منير
{أ: يعني ١ف، لا موجود يليق بالحمد غيره نفي النهاية هو الذي و، الحمد بالذات هو االله الذي يستحق
لذلك هذا الرونق من نفس الموجودات  نأيرون فإنّهم  العميوأما ، هاهذه الموجودات رونق ىعطأ

، ده وتحمدهفتمج، من صاحب الجمال الذي هو االله ل لترى الرونقتبد نأهذه العين يجب  .يمدحونها
لا يدركون هذا ، لمعرفة والبصيرةن لاقدوإنّهم ففراد فأما الأو . } الحمد{و  }الحمد { هكذا يكونو

د للَّه بلْ قُلِ الْحم{: لذا يقول االله، مباشرة ليهاإهون بالحمد توجوإنّما ي، يرون الموجودات مستقلة، المعنى
  .كثر الناس لا يفهمون ذلكأ ة باالله ولكنجميع مراتب الحمد مختصّ نإقل  :يأ } أَكْثَرهم لا يعقلُون

الماء هو الذي  نأاء هو الذي بنى هذا المبنى، والبنّ نأو، طفالهمأهو الذي شفا  زيداً نأهم يتخيلون نّإ
  .ذلك ولا يأتون على ألسنتهم بذكر الله تعالى لونفهم يتخي، رواهاأى وكبادهم الحرأ ىحيأ

لُون { قعلا ي مهَثر لا يرون االله ، لا يرون االله نوراً، كثرهم لا يرون نور الوجود في جميع الموجوداتأ } أَكْ
لُون{فهم  ،لا يرون ظهور الموجودات به، ظاهراً قعلُون{ ، } لا يقعلا ي مهأ  } أَكْثَرإلى الذين وصلوالئك وأا م 

  . شيء من االله نهم يرون كلّإمقام المعرفة  ف

 ـــــــــــــــــ
 ١١١سورة الإسراء، الآية  ١
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دعواهم فيها سبحانكَ اللَّهم وتَحيتُهم فيها سلام وآخر دعواهم أَنِ الْحمد للّه  { :القرآنية هذه الآية الآياتمن جملة 
ينالَمالْع بو ،الحجب مرتفعةف ،الجنةالذين يدخلون  فهؤلاء )١(} رعيون الباطن مبصرة تدرك هناك  الحقائق

صفات القبح و  س من كلّمقد نتَأ، هنت منزّأ اللهم؛ }فيها سبحانَك اللَّهم دعواهم { :قولهمو .حون االلهيسبف
، ذلك من كلّ لّجأعلى وأ نتَأ، تكوسيتك وقددنى من مقام سبوحيأالتي هي  الأشياء النقص ومن كلّ
والتحية التي يحيهم بها هي السلام الذي يصلهم من االله تعالىبعضَ ون.  

}ماهوعد رآخ{ما هو آخر قولهم؟  }و ينالَمالْع بر ّله ل دمة باالله ي تمام مراتب الحمد مختصّأ } أَنِ الْح
لتي كانت في عالم البرزخ وفي عالم القيامة من في عالم الدنيا وتلك ا الظهورات التي كانتْ نإي أ. تعالى
هذه  كلّ... رواح الملائكةأنبياء والأرواح وأ.. جميع الخصوصيات.. لهيالإالعين والعسل والرضوان  حورِ

غير  يءولا ش، نبياء ظهور اهللالأ ،الملائكة ظهور االله، الحور العين ظهور االله ..لظهورات هي ظهورات اهللا
اهم{ .المحامد منحصرة بههذه  وكلّ ،االله وعد رآخ{ هل الجنةأآخر دعوى  :يعني  }و  بر ّلهل دمأَنِ الْح

ينالَملا تنسوا هذا واحتفظوا به !فالتفتوا وانتبهوا. } الْع!  
ه لا نّإف، االله ذن افتح عينك لترإ، نت تمدح االلهأعندما تمدح  الوردة ف. من مختصات االله أيضاًالحمد  ،ذنإ

، ما ترى االله وتمدحهنّإنت عندما تمدح الوردة أإذن ، ولا شيء يستحق الحمد غير االله، صلاًأوجود للوردة 
االله في نفس الوقت الذي تراه فيه وتمدحه؟ فلماذا تنكر!   

ومنها ، عالىالذي يحصر العلم والقدرة به ت )٢(}وهو الْعليم الْقَدير{ :قوله تعالى @أيضاً الآياتومن جملة 
ليم{ :ومنها قوله، الذي يحصر العلم والحكمة به تعالى )٣(}وهو الْعليم الْحكيم{ :قوله الْع يعمالس وهو  )٤(}و
}يرصالب يعمالس وه{ :ومنها قوله  ،بذاته بصرلذي يحصر السمع والا) ٥(}ويملالْع تَّاح ى نه تعالإي أ )٦(}وهو الْفَ

  .العقد والمعضلات وهو العليم هو الذي يحلّ
، وكل هذه العلوم التي وجدت عند البشر، هذه القدرات وكلّ، عينالأهذه  وكلّ، هذه الآذانفكلّ  

ها هذه العلوم موضوعة كلّف ،من العلوم اًوا تاركين ذخائرالدنيا ومضَ إلىا وهؤلاء العلماء الذين جاؤ جميعو

 ـــــــــــــــــ
  .١٠الآية ) ١٠(ـ سورة يونس ١
  .٥٤ذيل الآية ) ٣٠(ـ سورة الروم  ٢
  .٢ذيل الآية ) ٦٦(ـ سورة التحريم  ٣
  .١٣ذيل الآية ) ٦(ـ سورة الأنعام  ٤
  .١١ذيل الآية ) ٤٢(ـ سورة الشورى  ٥
  .٢٦ذيل الآية ) ٣٤(ـ سورة سبأ  ٦
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 ..بصيرالنا أ، سميعالنا أ: عي ويقوليد نأولا يمكن لموجود ، مختصة باالله هيو ،في صندوق صغير مغلق
  !لا تؤدي هذه الآيات معنى الحصر؟أ، السميع والبصير هو االلهف

في هو ما لا نراه و، ومن مختصات القرآن الكريم ،سلامية المقدسةالإمن مختصات الشريعة  يعتبر ذلكو
في سائر الملل  نجدلا ف ،كتاب من الكتب السماوية يأولا في  ، سهمومدارفلاسفة الدنيا  مذاهبِ من يأ

 ..لحمدل مستحق االلهأو  ..حمداً الله: فهم يقولون !؟؟ كلا}الحمد { :فهل يقولون، لهيةالإحتى  أثراً لذلك
تصاص جميع مراتب السمع وجميع مراتب الحمد لها اخإن  :إلاّ أن كلّ ذلك غير قولنا... كذلك االله سميع

أمة ولا مذهب  ةوليس هناك أي ،ةمالأمام وجه أكرم الذي فتح نافذته الأ من مختصات النبي هذا الذكرف .باالله
  !وكم هو عال ورفيع، يمتلك مثل هذا النوع من الذكر

 نم وكلّ هتسمع من كلّف، افتح عينك على عالم الوجود! ها العزيزيأيعني ، هذا هو لقاء االله في النتيجة 
 كلّو ..ه وتمدحهدنت تمجأموجود  كلّو ..من له حياة وكلّ ..من له قدرة وكلّ ..من له علم وكلّ ..تراه

  .هذا حقيقته هي االله كلّ ..هنت تعبدأموجود 
الذات المتجلية التي تختص  إلى ببصرك ولكن ارمِ ،ياتالتجلّتلك هذه المظاهر وإلى نظرك  تحوللا 
  !لنهايةالحياة له في اف!! بالحياة
هنّأصريحة الدلالة على  الآياتهذه  ،إذن في عالم الوجود وجود وهو االله ،فقط مستقل بالذات واحد، 
أالجزئية، هي  أمسماء الكلية الأسواء  ،سماء التي تملأ العالمالأالصفات و وجميعسماؤه، ولا شيء خارج 

  .عن نطاق قدرته وعلمه وحياته وحكمته وكبريائه
  .ة للغايةفتلك الآيات، مهم! تكملوا فيه دقّعماو! ليه جيداًإالتفتوا . ق الاستدلالحد طرأهذا 

  
  التي هي مظاهر الله تعالى الآفاقية والأنفسية الطريق الآخر من خلال آيات االله

ة يالأرضمن الموجودات ، الموجودات جميع عدالقرآن المجيد ي نأ: طريق آخر للاستدلال وهووهناك 
  . ها آيات االلهنّإ :ويقول ..آيات ها جميعاًعدي ..ذوات النفوس وغيرها، ةويوالسما
يطلعنا  نأمعنى يريد  يأوعلى  ،يقول نأح لكم في البداية معنى الآية لنرى ماذا يريد القرآن وضّأس

تعني العلامة والمشير فالآية. " الآية"ها باسم ي هذه الموجودات كلّعندما يسم.  
جهة : هو الشيء الذي له جهتان، ه علامةنّأفي هذا العالم على إليه  تنظرونالذي  ءالشيفإن ، مةا العلامأ
 اللافتة التي تجعلونها عند باب الدار لتدلّف !ليس كذلك؟أ. الغير إلىبالنسبة أي  تيةة آيعلامتيجهة و ،ذاتية

، التي تتمثل بكونها خضراء اللونهي وهناك مجلس عزاء، هذه اللافتة لها جهة ذاتية استقلالية  نأعلى 
م أ عليها بالحبرِ تبكُسواء  ..عليها كذا وكذا تبقت في ذلك الموضع من الجدار وكُلّع قد ...خشبها كذا

   .فتةهي الجهات الخصوصية الذاتية للاّ هذه مثلاً ..رزت بالخيوططُ
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  .ليهإون الناس مدعو نأفي هذا البيت و مجلسٍ انعقاد إلى ها تشيرنّأي إ، تيةيالجهة الثانية هي الجهة الآ
ةفيها جهة آي ،إذنليس كذلك؟ أ، تي  
فهذا هو الآية وليس له إلا جهة يدلّ فيها على الغير  ،طلاقالإة على ا الشيء الذي لا يكون له جهة ذاتيمأ

ما هي جهتها  .تيةخرى آيأاتية ولها جهة ذ أيضاًفهذه ، بواسطتها ارة ننظرلدينا نظّ نأافرضوا  ،مثلاً. المحضة
جهة الذاتية هي الهذه  ...في مصنع معين  صنع، و مستطيل الشكلأ دائري، بيضأزجاجها  نأهي  الذاتية؟

ارة ذات النظّينظر إلى ن أ الإنسانراد أإذا ف،  وتحاكيه فقط ظهر الغيرها تُنّأفهي  :الآيتيةجهة الا موأ ،فيها
م أج زجاجها هل فيه تمو يةنوع وتحديدل النظارة مأن يتأراد أذا إ مثلاً، شيء يألن يرى بواسطتها  سوفف

 إلىه ولا يلتفت يعلى عين يضعهاعندما أما و ،ا؟ فسوف لا يرى شيئاً أصلاً؟ كيف شكلهتين صنعألا؟ 
يرى جميع الموجودات سوف و، حينها بواسطة نفس هذا الزجاج يتمكن من رؤية الغيرف، زجاجها

   .أي جهة الإظهار والإبراز، وهي حيثية الآيتية، الحكاية والإراءةجهة  هي هذه  .طتهاواسب
ك فانّ ،ج فيهو مسبح ماؤه صاف هادئ لا  تموأ حوضٍ قرب تقف نأ حاولْ، كذلك أيضاالماء الصافي ف

م وحتى وصورة القمر والشمس والنجو، و الحوضأشجار المحيطة بهذا المسبح الأ جميعِ سترى صورةَ
ي أ، راءةالإليس كذلك؟ هذا من جهة أ، جانب الحوض إلىشخاص الذين يقفون وكذلك الأ، نتأصورتك 

أو  مثلاً فيه موج كأن يكون ،نفسه ظهري كان يأ،  ا لو كان للماء ذاتيةمأ. هغير شيئاً ظهرهذا الحوض ي نإ
  .فيه رظهر غيره ولا تنعكس الصوييعود قادراً على أن  لا عندما يكون كذلكف، فيه تلوثيكون 

هذه  ..بالزئبق ها مطليظهر، ولها وزن بضع كيلوغرامات ،ها من زجاجنّألها جهة ذاتية هي  ،المرآة كذلك
في نظر ـ قل أما كانت جهة الذاتية وكلّ. الغير ها تظهرنّهي أ خرىأولها جهة . خصوصيات المرآة الذاتيةهي 

  . فضلأللغير راءة الإكانت جهة  ـالرائي 
وبعض المرايا فيها . اًصفرأ أو اًخضرأفيها  وجه الناظرِ تظهر، صفرأو أ خضرأبعض المرايا لون زجاجها 

كإذا ، فيها يرى وجهه متموجاً ءوعندما ينظر المر،  جاتتموه تارة يكون نّأمام المرآة يرى أوجهه  حر
 ..وحاجبه ينزليرى جبينه تارة يرتفع  ،كبيرةدو خرى تبالأإحدى عينيه صغيرة و وأخرى يصغر، تبدو كبيراً

وجوهكم في تلك  إلى فإذا نظرتم ،ولكن عليها بعض الخدوش، ا لو كان لدينا مرآة ليس فيها أي تموجمأ
تلك المرآة بحيث يكون الخدش مقابل الجبهة فترون   ثم إذا حرفتم، فيها خدشاً ها ستبدو وكأنالمرآة فإنّ

ي أنه لم يصبكم أهذا مع ، إليههذا الطرف ينتقل الخدش  إلىإذا نقلتم المرآة و، الخدش على جبهتكم
تعكس صورة وجوهكم  نأنها بهذا الشكل الذي لا يمكنها معه لأو، ولكن المرآة هي المخدوشة،  خدش

كم ولو كان لدينا مرآة قد حفر في ظهرها بمقدار الخال ونظرتم فيها فإنّ .فيكم ءفإنها تظهر ذلك الشي
هي ذات خال وذات  آةالمر، من ذلك ءنه في الواقع  ليس فيها شيأو قرحة  في وجوهكم مع أ ترون خالاًس

  . ولكن وجوهكم تبدو من خلالها مجروحة موشمة أيضاً ،قرحة
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من  بدي شيئاًو جهة الذاتية فيها قليلة بحيث لا تُ ،المرآة الجيدة هي المرآة التي ليس فيها شيء من ذلك
تكون المرآة هكذا ،  نتمأكم بدي صورتُ فهي، نفسكمأغير  ة لا ترون شيئاًآا تنظرون في المرعندمف. نفسها

  . دون إضافة شيء آخر تعني العلامة فقط فالآية: الآيةمعنى هو هذا إذن،  ...الآيةوهكذا تكون 
  

  القرآن الكريم يبين أن جميع الموجودات هي آية الله تعالى
ها مرآة االله نّإماذا يعني هذا؟ يعني . ية الله تعالىآ هيع هذه الموجودات جمي أن القرآن المجيد يقول

  . ليهإالمشيرة 
القرآن جميع هذه الخصوصيات محصورة  يعد نأ وعجيب جداً ،وهذا من مختصات القرآن الكريم

  .آية ميعاًيحصرها بذات االله ويسميها جفهو  !!هذا غريب جداً ،يةآوجميعها  بالذات المقدسة لرب العالمين،
  : هعيسى ابن مريم وأمبالنسبة ل يقول ،مثلاً
}ينعم ارٍ وَقر ذَات ة وبا إلَِى رماه نيآوةً وآي هأُمو مي رم نا ابلْنعجه آيةَ االله )١(}ومريم وأم وقد ، قد جعلْنا عيسى ابن

  ..وحسن وجعلناهما في مكان محكم ومرتفع رفعناهما
ه مأو، عيسى ابن مريم لا استقلالية ذاتية لهأن  :ما معنى ذلك؟ يعني، ية اللهآه مأعيسى ابن مريم و الآن
عيسى  إلىذن عندما تنظر إ، الله وكذلك مريم اًعيسى  بجميع جوانب وجوده ليس سوى مظهرفـ ، كذلك
ذا إ. هي الآيةهذه ! االله إلىر انظبل ، لا وجود لمريمف، مريم إلىعندما تنظر كذلك الأمر . ن ترى االلهأعليك 

ولكن . آيةبوإذا كان عيسى كذلك فهو ليس  ،لن تكون آيةسوف ف ،يتهانّإها وظهر نفسها وذاتَتُ كانت مريم
؟ لا تهاترى بواسطسماذا  ..خذ هذه المرآة بيدكف ..مرآةًجعلناهما  ..ه آيةنحن جعلنا عيسى وأم :االله يقول

  . سوى االله شيءَ
بل ! لا، للمجتمعو  أض ولا للحكومة لأرل للقمر ولا  يةًآجعل عيسى أ لمو، لي يةًآ همجعلتُ :ويقول

  . ة لناآية ومرآ أيضاً فكلّ ذلك.. لنا يةًآجعلناه 
  :في سورة يس نقرأ

}أْكُلُوني هناً فَمبا حهنا منجرأَخا واهنييتَةُ أَحيالْم ضَالْأر مةٌ لَّهآي٢(}و(  

كيف نحييها؟  ..الميتة الأرضلهم نفس هذه  علتْالتي ج الآيات منف، لهم آية الأرضجعلنا  نحن
 عشاب والزهور فيصير العالم مليئاًالأها؟ وكيف تخرج فيشجار الأمنها؟ كيف تنبت  الحياةُ تنبعثُوكيف 

 ـــــــــــــــــ
  .٥٠الآية ) ٢٣(سورة المؤمنون  ١
  .٣٣الآية ) ٣٦(ـ سورة يس  ٢
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تات وهذا الموت وهذه وهذه الأرض وهذه النبا، االله إلىشارة الإيقوم بعملية  ذلك هذا؟ كلّ بالنشاط؟ ما
  .الحياة التي تخرج من الأرض الميتة كل ذلك آيات االله تعالى

} ارهالن هنم لَخلُ نَساللَّي مه منه ذلك الليل الذي نخرج الأرض  ،ومن الآيات التي جعلناها لهمأي ) ١(}وآيةٌ لَّ
  .كما نسلخ الجلدمنه ونسلخها 

ا نحملهم ونسير بهم نّأ ،ومن الآيات التي جعلناها لهم) ٢(}نا ذرُيتَهم في الْفُلْك الْمشحونِوآيةٌ لَّهم أَنَّا حملْ{
هذه السفينة التي تجري فوق مياه ، هذه آيات االلهو .بواسطة تلك السفن المليئة بالركاب والمشحونة بالبضائع

بل ! بداًأ ن ترى فيها فلكاًأاك يإولكن  !الفلك إلىانظر  !افتح عينك، علان عن االله تعالىلإتقوم باوالبحر 
  !عاين فيهما االله الليل والنهار بلْ لحظالليل والنهار ولكن لا ت إلىبنظرك  القِ !ن ترى  فيها االلهأعليك 
عشاب وشاهد االله تعالىالأهذه الأرض الميتة التي نحن نحييها ونخرج منها في ل تأم!  

  :في سورة آل عمران
  )٣(}خلْقِ السماوات والأرَضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لِّأُولي الألْبابِ إِن في {

  : وفي سورة البقرة نقرأ
فُلْك الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما { الْ ارِ وهالنلِ واللَّي فلاتاخضِ وَالأرو اتاوملْقِ السي خف إِن ي نم ّلَ اللهنز نفَع الناس وما أَ

الس احِ ويالر رِيفتَصو ةآبن كلُِّ دا ميهف ث ب ا وهت وم دعب ضالأر ِا بهياء فَأَحن مم اءمضِ السَالأراء ومالس نيخِّرِ ب سابِ الْمح
لُونقعمٍ يَلِّقو ات٤(}لآي(   

ت افي خلق السموإن : تقول! ن به المطلبوضح ما تبيأوما  !!فهي تثير العجب !هذه الآيةروع أما 
والليل  ،قصر من الليلأوقات  الأفيكون النهار في بعض  ـ والأرض والاختلاف الذي يقع بين الليل والنهار

نقاط الأرض نقطة من  رجاء الدنيا يشاهد في كلّأوفي مختلف  ،خرى يكون العكسأوقات أوفي  ،طولأ
موال التجارية الأفوق الماء  بالناس والبضائع و وفي السفن التي تسير ـهذا الاختلاف بنحو خاص بها 

  .آيات بأجمعها فهذه، خر بواسطة الرياحآ إلىمن طرف وتجول الدنيا 
 هاحدة ونجريباب السماء دفعة ونا نفتح نّألا ، قطرة ، قطرةًنزلها من السماء مطراًمياه الرحمة التي نُ كذلك

 ،ن كانت ميتةًأالأرض بعد  يحيي قطرة مطراً هذه المياه ننشرها قطرةًوإنّما  "!!كرج" فوق رؤوس الناس كنهر

 ـــــــــــــــــ
  .٣٧صدر الآية ) ٣٦(ـ سورة يس  ١
  .٤١الآية ) ٣٦(ـ سورة يس   ٢
  .١٩٠الآية ) ٣(ـ سورة آل عمران  ٣
  .١٦٤الآية ) ٢(ـ سورة البقرة  ٤
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دابة، حتى  الأرض من كلّ في لكم ونبثّ وبواسطته نخلق الحيوانات والطيور  كلّخلقة خلقتكم وأن
   .ذلك آيات الله كلّو ،ى بهتوجد وتحي ،ءبواسطة هذا الماإنّما هي سماك والنباتات والجمادات الأو

آخر، وهذه الرياح التي  إلىمر ربها من مكان أرة بين السماء والأرض وتتحرك بوهذه الغيوم المسخّ
من هنا وهناك لتلطّ تهبشجار وتقوم بوظائف أخرى الأح وتلقّ، دها وتجعلها ملائمة للحياةف الأرض وتبر

  !الذين يستعملون عقولهم فيرونها آياتلأولئك  }لِّقَومٍ يعقلُون {ها آيات وعلامات هذه كلّ ،عديدة
أصلاً غفلون ي،  ونه آية اللهولا يعد، االله إلىلا ينسبون اختلاف الليل والنهار ، عملون عقولهما الذين لا يمأ

هذه السفن التي : يقولون،  ر وحركة السفنمطار والرياح والسحاب المسخّالأعن خلقة السموات والأرض و
 :الخاصة كما كان يقول قارون الإنسانوبقوة  ـ بابنالتي اكتشفها ـ ما تجري بقوة البخار نّإتجري فوق البحر 

ما دخل االله بذلك؟ ، أي جميع هذه الأموال التي حصلتُ عليها إنّما هي بعلمي أنا )١(}إِنَّما أُوتيتهُ علَى علْمٍ {
  .يرون جميع ذلك آية الله، أما أهل العقل والدراية، ماذا أُنفق؟ فهم لا يرون ذلك من االلهفل

لأنّه لو أراد الإنسان أن يرى هذه المظاهر ، ماذا تعني الآية؟ يعني أنّهم يرون االله دون هذه المظاهر 
، ر على محاكاة االله وإراءتهفلو كانتْ هذه الأمور أشياء تحاكي نفسها فسوف لا تقد.. فسوف لن يرى االله

فحينما يسرح الإنسان ، فجميع ذلك مظهر للّه، وإنّما تكون آيةً حينما تحاكي االله وتظهره!! لأنّها لا تعود آية
ويعاين ذاك .. ويشاهد الغيوم المسخّرة بين السماء والأرض.. فيلامس الهواء العليل، في مركبٍ داخل البحر

والأشجار والأعشاب التي .. وجميع هذه الأصناف وأنواع المخلوقات المعمرة.. المطر الهاطل من السماء
ظهره، فهذه الليالي وهذه الأيام وهذه السماء.. تنبتُ وتخضرفجميع ذلك آية الله، كلّ ذلك يحاكي االله وي.  

  :كذلك يقول االله العلي الأعلى في سورة الروم
آيات لِّقَومٍ ومن آياته أَن خلَق لَكُم من أَ { نفُسكُم أزَْواجاً لِّتَسكُنوا إلَِيها وجعلَ بينكُم مودة ورحمةً إِن في ذلَك لَ

ونتَفَكَّر٢(}ي(  
لرجل فا، لكي يكونوا سكناً لكم، هذه الأزواج؛ فالنساء هم من أنفسكم، من آيات االله أن جعلكم أزواجاً

ألم يأت في القرآن المجيد مصدر ، أي هن سكن لكم }لِّتَسكُنوا  {، ولا راحة  سكون لهالذي لا امرأة له لا
من المودة  فقبل إجراء العقد بين الرجل والمرأة لا يكون هناك أي شيء، والعجيب هو أنّه آية الله! السكون؟

هذه الصداقة هي ، لصداقة بينهماتظهر او، ن يقع العقد تظهر المودة والعلاقةفبمجرد أ، والعلاقة بينهما
، والعجيب أن صيغة الطلاق حينما تقع فكذلك ينفكّان عن بعضهما البعض، وليس صداقتهما، صداقة االله

  .فهي لمن؟ هي الله، فتذهب تلك المودة والرحمة
 ـــــــــــــــــ

  .٧٨مقطع من الآية ) ٢٨(ـ سورة القصص  ١
  .٢١الآية) ٣٠(ـ سورة الروم  ٢
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} ونتفََكَّرمٍ يلِّقَو اتآي هذا الرجل . هي مرآة تعكس االله هذه المرأة. يشير إلى االله ذلك كلّ أي }إِن في ذلَك لَ
  . هو مرآة تعكس االله

 وإنكما ) ١(}علَى سررٍ متَقَابِلين {، ليه فترى فيه االلهإوهي تنظر ، ة فيرى فيها االلهأالرجل ينظر إلى المر
بعض بعضهم في قبال ال ،اللذائذ جلوسهم على الأرائك والسرر همأمن  فإن، ةهل الجنّأ حواليبين أالقرآن 

عون بهذه النظرات يتمتّو، فهم يتبادلون النظراتولئك ينظرن إلى هؤلاء أو،  ولئكأهؤلاء ينظرون إلى ، خرالآ
و، ليهإه ينظر نّإي أ، خرالآن يحيد ببصره عن وجه أحدهم أ إلى درجة لا يحبيات تلك التجلّ الحال أن

إحدى فالمرأة  ،يهبناء علو ه يرى االله؛ إذننّإأي ، ردركها ذلك الناظفي وجوده وهي التي ي دائماً ة تظهرلهيالإ
    .آيات االله

} لِّلْع اتآي لَاف أَلْسنتكمُ وألَْوانكُم إِن في ذلَك لَ تاخضِ وَالْأرو اتاومالس لْقخ هاتآي نموينم٢(}ال(  
  .لسنةالألوان واللغات والأوالسموت والأرض واختلاف الوجوه  خلق، من آيات االلهأي 

هل تجدون شخصين أعينهما متطابقة؟ ، ابحثوا بين جميع الناس هل تجدون شخصين على هيئة واحدة
أن  وأن تعثروا على شخصين ذوي رأسين متطابقين؟ أمتشابهين لا متطابقين؛ هل يمكن اثنين نعم قد نجد 

يكون  يوجد اثنان من البشر على نحوٍ نأمكن لا ي: ذنهما على هيئة واحدة؟ يقول أحد الأطباءتكون أ
 ..ى يوم القيامةحتّ البشر أبيآدم  نذم وإنّما ،فقط وهو غير منحصر في زماننا نحن على نمط واحد، هماافكّ
 الجلدب ن يوجد اثنانألا يمكن و ،الآذان ، وكذلكمن جميع الجهات نفسها عينالأب ن يوجد اثنانألا يمكن ف

نا أخر؛ والآن تشابه شعرة واحدة من أواحد منهما لا يمكن  شعرة واحدة من كلّو، سهانف رظفاوبالأ ،نفسه
خذوا خلية من هذا البدن وخلية من  .ن يتماثلاأى في خلية واحدة من بدنيهما لا يمكن حتّ: قول شيئا آخرأ

بل حتى الخليتان تكونا على صورة واحدة؛  لا يمكن أن زمان منذ آدم وحتى القيامة،الأهذه  في كلّف ذاك،
 وكلّ ،يولا تكرار في التجلّ ،يه واحدوتجلّ ،على واحدالأاالله العلي  نلأوهذا ، مرالأمن جسد واحد كذلك 

نفس هذا الاختلاف في الألسنة  واقعاً. موجود من الموجودات هو مظهر له كلّ له مشير إليه، ظهرهو م تجلّ
 شكلٌ، بها منهما نغم خاص واحدة لكلّ مأابنتان متولدتان من  الأصوات تختلف، هو من آيات االله؛ رووالصُّ

على هيئة  واحد كلّ، هما مختلفي الصوتمأولدا من ي ،توأمان أو أخوان. وجه خاصّ، ةقامة خاصّ، خاص
ولكن ذرات وجودهما بأسرها مختلفة فيما بينها ،هما متشابهيننّأة وله خصوصياته رغم ة خاصّوكيفي.  

} آي نموهل غَاؤكمُ من فضَْ تابارِ وهالنلِ وكُم بِاللَّيامنم هوتنامون في ، في الليل أي من آيات االله أنّكم تنامون )١(}ات
  .وأنتم ترون االله بواسطة هذا النوم، فأنتم ترون االله بواسطة هذه المرآة، وتطلبون رزق االله ،النهار

 ـــــــــــــــــ
  .٤٤الآية ) ٣٧(ـ سورة الصافات  ١
  .٢٢صدر الآية ) ٣٠(ـ سورة الروم  ٢
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} لَ الرسرأَن ي هاتآي نموهت محن ريقَكُم مذي لو اترشبم احمن آيات االله هذه الرياح التي يرسلها بعنوان  )٢(}ي
  .ولتتذوقوا من رحمة االله، أنّها بشارة

} رالْقَمو س مالشو ارهالنلُ واللَّي هاتآي نم اللههما آية ، أي هذه الشمس وهذا القمر في الليل والنهار )٣(}و ،
وعندما ! فحينما تنظرون إلى القمر ترون االله، هما آية يظهران االلهو، وذاك آية في الليل، آية في النهار فهذه

كذلك حينما ترون ، وإن تروا الليل وتشاهدوه فأنتم ترون االله، تشاهدون الشمس فإنّكم تنظرون إلى االله
  .النهار فإنّكم ترون االله

من آياته الْجوارِ { لَامِ ورِ كَالْأَعحي الْبعباب البحر كالجبل )٤(}ف أي من آيات االله هذه السفن التي تمخر 
والحال أنّها ليس ، تخالونها جبلاً إذا شاهدتموها من بعيد.. لكالجب تنزلق على صفحات الماء، الشاهق

 ثم ينكشف لك أنّها، متحركأنّها جبل  لذلك تظنّها في الوهلة الأولى، هي سفينة تقترب من بعيد ..جبلاً
، جميع ذرات هذا المركب آية االله؛ فإذن.. جبل يتحرك على ظهر الماء.. كالجبل بل هي سفينة ..ليس جبلاً

كما وليست ، فهي ليست آية لشيء خاصّ، ما معنى أن جميع ذلك هو االله؟ يعني أنّه آية، كلّ ذلك هو االله
  .ظهار االلهفجميع ذلك آية لإ!! آية لإظهار ذاتها

فلقاء االله من ، وهو قد شاهد االله، دات فإنّه ينظر إلى االلهوكلّ من ينظر إلى شيء من هذه الموج، فإذن
فالشخص ، فهو سهل إلى الحد الذي يجعل الإنسان لا يرى غير االله، وهو سهل للغاية، خلال ذلك أوضح

عميتْ عين لا تراك عليها : فهو ينطبق عليه! لا أثر الله: ويقول، الذي ينكر وجود االله مع وجود هذه الآيات
  .فعينه عمياء، رقيباً

كان هناك إسكاف معروف يصلح النعال في : كان يقول، الحاج هادي الأبهري رحم االله الحاج المرحوم
فكان له سر ، ولكن كان قلبه نيراً، كان هذا الإسكاف يصلح الأحذية ويخيط خرق الأحذية أيضاً، أبهر
ة دون أيوقال له  أبهرفي فذات يوم جاءه أحد المعممين .. وكذا مناجاة،حالات،.. لاقة عميقة مع االلهوع

فوضع الإسكاف ! بواسطة هذه العين يمكنه رؤية االله؟ !!أن يرى االله يمكن للإنسان! ؟تقول أنت ماذا: مبالاة
وليستا عينان  ان االله هما عينان زجاجيتانتريهاتان العينان اللتان لا : إصبعيه في عيني ذاك المعمم وقال

وإلاّ فمن يمتلك عيناً فإنّه يرى االله؛ ، مكن أن تريا االلهيفهاتان الزجاجتان التي هما بدل عينينك لا ، حقيقيتين

  ـــــــــــــــــ
= 
  .٢٣صدر الآية ) ٣(ـ سورة الروم  ١
  .٤٦الآية صدر ) ٣٠(ـ سورة الروم  ٢
  .٣٧صدر الآية ) ٤١(ـ سورة فصّلت  ٣
  .٣٢الآية ) ٤٢(ـ سورة الشورى  ٤
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بصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ { إنَِّها لَا تَعمى الْأَ مى وإنّما الذي يعمى هو العين أي العيون لا تع )١(}فَ
  .حينئذ لا يعود بإمكانه أن يرى االله، التي في القلب

  :عجيبة في القرآن المجيد تقول آية هناك، وعلى كلّ تقدير
} ب ِبر ف ولَم يكْ تَبين لَهم أَنَّه الْحق أَ تَّى يح هِمي أَنفُسفو آفَاق ء شهِيدسنرِيهِم آياتنا في الْ يلَى كُلِّ شع أَنَّه ألََا } ٥٣{ك

ء محيطٌ يبِكُلِّ ش نَّه بهمِ ألََا إِ ن لِّقَاء رم ةي ري مف مسوف نريهم آياتنا بسرعة وبشكل قطعي وسنظهرها : يعني )٢(}إنَِّه
لباب والصحراء واليابسة من الجبل وا، أي ما هو خارج عن وجود ذاتهم، في الآفاق: وذلك في نحوين، لهم

والخضار والماء والشمس والقمر والمراكب والهواء والغيوم واختلاف الليل والنهار والنساء والرجال 
جميع ذلك آيات االله ... والأسماك والبحر وطيور الهواء ـ المفترسة بلابل والحيوانات ـ سواء المواشي أموال

وكلّ شخصٍ يستعين ، وجميع هذه الموجودات مرآة الله، المرآة: يفالآية تعن، ومرايا قد نصبناها لإراءة االله
أنّه إلى أي حد قد أظهر االله نفسه : ولكن عليكم أن تفكّروا بهذه المسألة وهي، بمرآة ويشاهد من خلالها
، فمن الطبيعي أن كلّ واحدة من هذه الآيات التي نرى االله من خلالها هي مرآة! من خلال هذه الآيات؟

والتي يرى  ..ن المراياوإنّما أُعطي لكلّ شخصٍ في كلّ لحظة المليارات م، حن لم نُعطَى مرآةً واحدةًفن
ولكن هذا ، ويستطيع أن يتشرف بلقاء االله بواسطة كلّ واحدة منها، بواسطة كلّ واحدة منها ناحية من االله

كما هو الحال عندما  ..ويلحظه كمرآة، الآية ا يرىوإنّم، فيما لو لم ينظر إلى ذاك الموجود بنفسه ولا يراه
، نها وتنظرون إليها لأنّكم تريدوها بنفسهاوفتحملون المرآة وتتفحص، الذي يبيع المرايا تذهبون إلى المحلّ

ئذ سوف فحين، أن تنظروا إلى أنفسكم وأما لو أردتم، صورتكم المنعكسة فيهاحينئذ سوف لا تلتفتون إلى 
وبواسطتها وإنّما تنظرون من خلالها ، ولا تتوجهون إلى الآية نفسها، نفسها المرآة إلىتُعرضون عن النظر 

  .نظرةً آيتية ومرآتية
! اًفحينما تنظرون إلى زيد لا تشاهدوا زيد! إلى سائر الموجوداتوكذلك انظروا على أساس هذه النظرة  

أو  البلبل أو ترون رو أو تنظرون إلى الشجرةكذلك حينما تنظرون إلى عم، لهوإنّما انظروا إلى االله من خلا
يعني هي ليستْ ، يعني هي محلّ ظهور االله، لأن كلّ ذلك مظاهر، فلتروا االله في كلّ ذلك ..تنظرون إلى الماء

وهي لا شيئية لها من ذاتها وإنّما ، محلّ تجلّي االله: بمعنى" مجلى"فهي ، وإنّما هي ظهور االله، شيئاً من نفسها
سنريهم : وهذا هو معنى قوله تعالى، فإنّه لا يرى شيئاً غير االله يكفهذا حينما يراك وينظر إل. ر اللهههي مظَ

  .آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
  

 ـــــــــــــــــ
  .٤٦ذيل الآية ) ٢٢(ـ سورة الحج  ١
  .٥٤و  ٥٣الآية ) ٤١(ـ سورة فصّلت  ٢



  امسةتفسير آية النور المحاضرة الخ

  



  السير التكاملي عن طريق التفكر بالنفس يوصل الى الهدف بشكل أسرع
ل من الخارج وادخل في أي تعا، أن تشاهد نفسك وتنظر إليها: تعني" الأنفس"؟ "الأنفس"ما معنى 

حتّى أن الكثير ملتزمون بأن آية ، هي آية كبيرة بل وأكبر آية.. فذات النفس هي آية من آيات االله، نفسك
وأن الذين يرومون السير التكاملي عن طريق التفكّر بالنفس ، النفس هي الأهم بالنسبة لسائر آيات االله

والتي هي توأم مع ، لأنّهم يسيرون من خلال المرآة الأكبر، رعيصلون إلى هدفهم بشكل أس، والتوجه إليها
  .فيريدون أن يشاهدوا االله بواسطة هذه المرآة الواسعة، وأقرب إليه من كلّ الأشياء، ذات الإنسان

كم هو لطيف هذا الكلام؛ ، فنحن نُظهر الآيات الآفاقية والأنفسية حتّى يتّضح لهم أنّه هو الحق دون غيره
واالله هو الحق ، أنّه لو تنظرون إلى وجود جميع هذه الموجودات بشكلٍ مستقلٍّ فإنّها باطلٌ بأجمعها من
نَّه الْحق{ففي جميع العوالم ، فقط .. االله الخبير، االله الحكيم، ماالله العلي، فاالله هو الحي، االله دون غيره: أي }أَ

  .ثر من هذه الأسماء والصفاتوليس لشيء من هذه الموجودات أ واالله هو القدير،
}هِيدش ء يلَى كُلِّ شع نَّه بك أَ ِبر ف ولَم يكْ وكلّ الموجودات في قبضة ، إن الله اطّلاع وهيمنة وسيطرة: أي }أَ

ية منألََا إِنَّهم في  {تكويناً ووجوداً ومندكّة في ذاته  وفي محضره؛ فهي في محضره، هودة لهاالله ومش رلِّقَاء  م
هِمب في االله }ر في لقاء االلهينبغي أن  كما، فلا ينبغي أن يكون للإنسان شك جميع ، لا يكون لديه شك لأن

ية {: ولكن واقعهم، هذه الآيات الآفاقية والأنفسية إنّما هي مظهر الله ري مف مإِنَّه{ فهؤلاء الناس في شك ،
ية من لِّقَاء ربهِمألََا إِنَّهم في  {عجيب كيف أن هذه الآية ، مكانية رؤيتهيشكّون في إمكانية لقاء االله وإ رقد }م

آفَاق وفي أَنفُسهِمسنرِيهمِ آياتنا  {وقعتْ بعد قوله  ، إن إظهارنا وإراءتنا للآيات الآفاقية والأنفسية: يعني .}في الْ
إلاّ أن هؤلاء ، فجميع هذه الآيات هي لقاء االله، ية إنّما هي لأجل لقاء االلهبل نفس الآيات الآفاقية والأنفس

نَّه بِكلُِّ شيء محيطٌ {الناس  بهِم ألََا إِ ن لِّقَاء رم ةيري مف مه فأي ، لّ بشيءأن االله محيط بك! أي فليعلموا }ألََا إنَِّ
وحقيقة ذاك الشيء مندكّة في أسماء ، طٌ بوجوده وأسمائه وصفاتهشيئاً فإنّه االله محي شيء يمكن أن تسموه

  .يعني هو االله، االله وصفاته
وهي مشتملة على جهات عديدة تستحق ، فإن هذه الآية إحدى الآيات القرآنية العجيبة جداً، لأجل ذلك

كذلك الآيات الأخرى التي بينّاها ، فإنّها تثبت لقاء االله بالنسبة لنا بشكلّ جيد، وينبغي التدقيق فيها، البحث
  .وذكرناها خلال توضيحنا معنى الآيتية

  
  االله بنظرة آيتية يمنعه من رؤيةتوجه الإنسان الى آيات االله بنظرة إستقلالية لا 

توجه الإنسان الى هذه الآيات من خلال  إلاّ أن ،تظهر االله وبناءً عليه، فإن هناك آيات في عالم الوجود
لم ينظر الإنسان إلى  فإذا، يمنعه من رؤية االله سوف، ظرة آيتية ومرآتيةبن وعدم النظر اليهاة تقلالينظرة اس
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سد الطريق  يكون قد ذلكوب ،الطبع سوف لن يرى االلهفب، هذا الماء أو هذه الشجرة أو هذا الجبل نظرةً آيتية
  .لرؤية االله

آي {: كما أن القرآن يقول ؤمنينإنِ في ذلَك لَ م مهأَكْثَر ا كَانم١(}ةً و( ذلك آيةّ ولكن إن أكثر الناس لم  أي
، فينبغي أن يروه كآية ،على نحو الاستقلاله بل رأو، وا إلى ذلك نظرةً آيتيةولم ينظر أي لم يروا، يؤمنوا

لسان الكثير من  الكريم على لآية قد جاءت في القرآنهذه ا. ولكن الأكثرية لم يروا، االله حينئذ سوف يرون
ؤمنين {.. الأنبياء الذين كانوا يدعون قومهم م مهَأَكْثر ا كَانمةً وآي   ..أي الأكثرية لم يؤمنوا }إِن في ذلَك لَ

ؤمنواْ بِها{ لاَّ ي ةاْ كُلَّ آي ورإِن يبمعنى أنّهم لم ينظروا إلى الآية كآية) ٢(}و.  
ضينوما تَأْ{ بهِم إِلاَّ كَانُواْ عنها معرِ ر اتآي نم ةآي نيهمِ مهم نحو رؤية  )٣(}تهأي ما تأتيهم آية من آيات االله لتوج

  !!لا نظرةً آيتية، كانوا ينظرون إليها نظرةً استقلالية: يعني، إلا وكانوا يعرِضون عنها، االله ومشاهدته من خلالها
}ن مكَأَيوضُون أي كم هناك من الآيات الكثيرة في  )٤(}ن آية في السماوات والأرَضِ يمرون علَيها وهم عنها معرِ

لا : يعني ماذا يفعلون؟ يعني، إلاّ أنّهم يعرضون وينصرفون عنها، ومع أنّهم يرونها جميعاً، السموات والأرض
.. ه الخصوصياتوسائر هذ ينظرون الى الأرض ولا، ولا يرون السماء آية، ينظرون إلى هذا النبي نظرة آيتية

بل ينظرون بالنظر ، إليها بنظرة آيتية فسوف يرون االله؛ ولكنّهم لا يرونها آية جهواتووإلاّ فلو ، نظرة آيتية
فقد !! ينكرونهلأجل ذلك فهم يرون االله و، لذلك فسوف لا تكون هذه الآيات سبباً للقاء االله، الاستقلالي

، منورة بنور التوحيدال القلوب وأما أولئك أصحاب.. كفران النعمةفقاموا ب.. جلسوا على مائدة االله وأنكروا
يرون االله من خلال .. فهؤلاء على العكس، هم بسبب العبادات والطاعاتن نور االله العلي الأعلى قلوبالذي

  .هذه الآيات
}  ِهملَياًإِذَا تُتْلَى عيكب داً وجوا سرن خمحالر اتهذه الآيات التي تلوناها هذا الليلة كانت تتعلّق ببعض  )٥(}آي

أي  )٦(}وممن هدينا واجتَبينا{: إلى أن يقول، الأنبياء السالفين الذين هم من ذرية النبي إبراهيم وإسرائيل
إذا تُتلى عليه  فإن في هؤلاء بعض من كان، أي هديناهم }ديناه{أولئك الذين اجتبيناهم وانتخبناهم و 

 ـــــــــــــــــ
  .٨الآية ) ٢٦(ـ سورة الشعراء  ١
  .١٤٦قسم من الآية ) ٧(ـ سورة الأعراف  ٢
  .٤٦الآية  )٣٦(وسورة يس . ٤الآية ) ٦(ـ سورة الأنعام  ٣
  .١٠٥الآية ) ١٢(ـ سورة يوسف  ٤
  .٥٨ذيل الآية ) ١٩(ـ سورة مريم  ٥
  .٥٨قسم من الآية ) ١٩(ـ سورة مريم  ٦
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يعني كانوا . اًكيوبداً جوههم سأي كانوا يقعون على الأرض ويخرون على وج }خروا سجداً {آيات االله 
وا يرون وكان.. مة الإلهيةوكانوا يستشعرون بالعظ.. يرون االله من خلال هذه الآيات التي كانت تُتلى عليهم

ويرونها ، اكانوا يلحظون من هذه الآيات جهة آيتيته فإذن،. لذلك كانوا يقعون ساجدين.. جلال االله وكبريائه
وإنّما من ، وإلاّ فنفس الآية لا تؤدي إلى البكاء من ناحية وجودها الاستقلالي، كعلامة ودليل يدلّ على االله

  .ناحية وجودها المرآتي
  

  ليلة المعراج "الآية  الكبرى"آله يرى النبي صلى االله عليه و
وفيما يتعلّق بالنبي الأكرم ، هذه الآيات القرآنية تبين أن جميع الموجودات آيةٌ ومظهر الله، على كلّ تقدير

ى {: صلّى االله عليه وآله وسلّم حول ليلة المعراج يقول رةَ الْكُبآي الأكرم أي إن االله قد أرى النبي  )١( }فَأرَاه الْ
إلا أن ، وذلك لأن جميع الموجودات هي مرايا، يعني تلك الآية التي هي أكبر من سائر الآيات، الآية الكبرى

سوف لا ترون من خلالها أكثر من ، صغيرة في يدكم فلو حملتم مرآةً، بعضها البعض المرايا تختلف عن
والمرآة الأكبر من ذلك تُري .. لأبانتْ كلّ الوجه ثم لو كانتْ أكبر.. ولو كانت أكبر لأرتكم فمكم.. أسنانكم

ا في ثم تصوروا أن هناك مرآةً نضعها أمامكم ترون بواسطتها م، فهي مرآة تامة في الظهور، جميع البدن
ثم تخيلوا أن هناك مرآة أمامكم تقرؤون  ..داخل بدنكم؛ فترون الخلايا وكيفية جريان الدم ونبضات القلب

فالمرايا تختلف .. م والقدرة والشجاعة وما شاكل ذلكوتحاكي ما لديكم من العلو، ا كيفية تفكيركمبواسطته
  :لذلك فإن كلّ عالم الوجود هو مرآة عن بعضها البعض،

  )٢(<اى آفتاب آئينه دار جمال تو>

المرآة لا وهي أ، مرآة كلّ شيء فيها مشهود وجليولكن هناك ، أي إن الشمس حاكية لجمال االله 
  .الكبرى

قد : يعني، النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم بلغَ ذلك المقام الذي أظهر االله له تلك الآية الكبرى وأراه إياها
فأراه المرآة الإلهية في مقام الأحدية ومن نقطة ، اندك وجوده وانمحى في الاسم الأعظم وفي التجلّي الأول

وأصبح متحقّقاً في اسم الواحدية في مقام ، وهو قد فني فيها، االله المقدسةذات : نظر مقام الواحدية؛ يعني
فمن خصوصية هذه المرآة ، هذا الاسم الذي تندك فيه جميع الموجودات وتفنى فيه كلّ هذه الآيات، البقاء

 ـــــــــــــــــ
  .٢٠الآية ) ٧٩(ـ سورة النازعات   ١
هذا الجمال ، أيها الإنسان الذي تكون الشمس بالنسبة لك كالمرآة تظهر جمالك: ـ في خطاب لمعشوقه ومحبوبه يقول له ٢

، إلاّ أنّها ليست ظاهرة بدون الضوء والنور، فكلّ هذه الموجودات الموجودة في العالم موجودة، هو وجود الأشياء الذي
  .والشمس مثل المرآة وهي السبب المظهر للجمال
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ة في هذا أنّها من جهة تُري الذات وتظهرها ومن جهة أخرى فإن جميع المرايا وكلّ تلك الآيات مندكّ
ى {فهي آية عجيبة ، الاسم رةَ الْكُبآي   .}فَأرَاه الْ

المصرح بهما في القرآن  هذه الليلة قد استدللنا على امكانية لقاء االله بواسطة هذين الطريقين.. حسناً
رها تلك الآيات الدالّة على انحصار السمع والبصر والعلم والقدرة وغي، أحدهما من ناحية الآيات المجيد؛

، والتي على الإنسان أن يسعى بالتدريج للوصول إليها والتحقّق فيها بحول االله وقوته، في الذات المقدسة الله
وذلك بواسطة العلم والعمل ليبلغَ مرحلة لا يعود يرى الجنبة الذاتية لهذه الآيات وإنّما ينكشف له بواسطتها 

  .الجانب الإلهي
  تو  را   بيند تا  روى  ، حق  بين  نظرى  بايد

١كى روى تو را بيند، چشمى كه بود خود بين  

وكلّما ازداد النظر إلى الجهة ، فبالمقدار الذي ينحسر النظر الاستقلالي فسوف يقوى النظر إلى االله ويزيد
م فلو أخذتَ مرآة سالمة ث، ولا يعود الإنسان يرى االله، الاستقلالية فإنّه الجنبة الآيتية سوف تضعف وتنحسر

فسوف تُظهر هذه .. أو تمسح الزئبق من خلفها وتجرحها وما شابه ذلك، وضعت يدك عليها أو خربتها
فترمي بها على الأرض ! المرآة تلك الخطوط المتعاكسة إلى الحد الذي تخاف أنتَ من صورة نفسك

ة الذاتية جنبة الرؤي نفإ، نسان من أثر المعصيةهكذا حال الإ.. والحال أنّه لا يوجد مرآة أخرى، وتكسرها
س من ذلك فيما وعلى العك، إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يرى االله والاستكبار والاستقلال تزداد عنده

  .ويرى االله، فإن نظره الاستقلالي ينحسر، تقدم في خطى الطاعةإذا 
  درآ در  وادى  ايمن  كه  ناگاه

  ) ٢(إنّي أنا االلهدرختى  گويد ات  

  را كه وحدت در شهود استمحقّق 
)٣(نخستين نظره بر نور وجود است  

  دلى كز معرفت نور  وصفا  ديد
  )٤(ز هر چيزى كه ديد أول خدا ديد

  جهان جمله فروغ نور حق دان

 ـــــــــــــــــ
  .لا ترى جمالك وصورتك) الذي لا يرى إلاّ نفسه(فعين الأحول ، ـ لا بد أن يكون الشخص يرى الحق حتّى يرى صورتك ١
  .إنّي أنا االله: كي تفاجئك الشجرة وتقول لك، ـ أُ دخل في الوادي الأيمن ٢
، ـ المحقّق الذي يتأمل ويدرس مسائل التوحيد ويتدبر فيها هو الذي يتمكّن من أول نظرة أن يشاهد الوحدة شهوداً وعياناً ٣

  .في المرحلة التاليةثم بعد ذلك يرى الأشياء ، ويرى نور الوجود بدلاً من أن يرى الأشياء
  .ـ القلب الذي صفي بنور المعرفة فإنّه يرى االله تعالى من أي شيء ينظر إليه ٤
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)١(حق اندر وى ز پيدائيست پنهان  
  رمد دارد دو  چشم  اهل  ظاهر

)٢(كه  از  ظاهر  نبيند  جز  مظاهر  
  شيد تابانزهى نادان كه او خور

)٣(به  نور  شمع  جويد  در  بيابان  
  علَم چون برفرازد شاه پرخوار

)٤(چراغ آنجا نمايد چون شب تار  
  فرشته گرچه دارد قرب درگاه

  )٥(<مع  االله>نگنجد  در  مقام  لي 
  چو  نور  او  ملك را  پر  بسوزد

)٦(خرد  را  جمله پا وسر بسوزد  
  ...يسير نحو االله حتّى يطوي جميع مراتب الوجدوالخلاصة أنّه على الإنسان أن 

  
  

 ـــــــــــــــــ
فاالله تعالى مخفي في هذا العالم من شدة ظهوره وشدة ، ـ لا بد لك وأن تعلم أن كل العالم هو ظهور وضوء ونور الله تعالى ١

  .شهوده
  .لأنّها لا ترى من الظاهر إلاّ المظاهر دون االله تعالىـ عيون أهل الظاهر مصابة بالرمد  ٢
والحال أن الشمس فوق رأسه لكنّه لا ينظر إليها فهو ، ـ أنظر إلى الأحمق والجاهل كيف يبحث عن الشمس بواسطة شمعة٣ 

  .أبله وأحمق
  .نحتاجهاوأما مع وجودها فلا ، وحينئذ نحتاج السراج والشمعة، ـ الشمس إذا تغيب يظلم العالم ٤
وهو إشارة إلى كلام . فليس لهم سعة لذلك< لي مع االله>ـ الملائكة وإن كانوا مقربين إلى االله لكنّهم لا يدخلون في مقام  ٥

لي مع االله وقتٌ لا يسعه ملك >: حيث تظافر في الحديث النبوي قوله صلّى االله عليه وآله وسلّم، النبي حول شدة قربه من االله
  .<ولا عبد مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان، بي مرسلولا ن، مقرب

لأن العقل لا يمكنه ـ لا هو ولا رأسه ، بهذا السبب بعينه يحرق االله العقل، ـ السبب الذي لأجله يحرق االله أجنحة الملك  ٦
  .<لي مع االله>ورجله ـ أن يبلغ مرتبة 
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